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Space in the Journey of "Jamal al-Din al-Qasimi (d. 9992 AH) 
to "Jerusalem" A textual semiotic approach. 
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Department of Literature and Criticism- Faculty of Islamic and 

Arabic Studies for Boys in Sharkia- Al-Azhar University- 
Arab Republic of Egypt. 

.el@azhar.edu.eg45OmarMohamedmail: -E 

 The Jerusalem pilgrimages are among the most prominent 
journeys that Muslim travelers have focused on due to their 
spiritual and religious values. The city of "Jerusalem"—may 
God protect it—has been a destination for many travelers; it is 
the cradle of religions، the land of prophets، and the place where 
the noble prophet ascended.  
And since travel literature is one of the literary genres that، in 
my opinion، has not received its due attention in scientific 
research and critical study، this modest attempt was made by 
me to draw attention to this ancient heritage art، and also to 
serve this journey and its author.  
This research aims to approach travel literature in the 99th 
Hijri century، using the journey of the Damascene scholar 
"Jamal al-Din al-Qasimi" (d. 9992 AH-9199 AD) as a model، 
which took place in 9929 AH-9199 AD.  
The main subject of the research is the spaces of this journey، 
the most important of which are: (spatial space، temporal space، 
semantic space، and textual space...).  
I benefited from some concepts of the semiotic method and the 
textual method in order to uncover some of the aesthetics of this 
creative text that documented this blessed journey.  
This research attempted to answer some questions، including: 
What types of spaces did this journey rely on، what are their 
semiotic significances، what is the impact of these spaces on the 
writer's language، and what is the role of the semiotics of 
passions in the motivations of the journey in general?  
The research concluded that this text belongs to travel 
literature، and its spaces—contained within—had an impact on 
the text's meaning and deep structure، in addition to its reading 
and reception. It also expressed the author's vision and his 
attachment to these sacred places. 

 Keywords: (Space - Travel Literature - Jamal Al-Din Al-
Qasimi - Semiotics – Textuality. 
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تمهيد

 (الشيخ القاسمي ورحلته إلى بيت المقدس)

 م(٣٢١١٣١٣١هـ٣٨٢١٣١١٨)القاسمي  بالشيخ جمال الدين فأولًا: التعري

 اسمه ونسبه     
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 نبوغه وعِلمه
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".... 

 آثاره :  

(9)
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(9)

 رحلاته.. أهدافها وبواعثها ووُجْهتها . 

(2)

(9)

(9)

وفاته 
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 تعريف برحلته/ مدونة الدراسة :





ََ حَرْوَ -"ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ:" َْا  ْْ ُُ إذ ِِاََ فَابْعَثُوا  ؛لُّوا فِيهِفَإذنْ لَمْ تَأبتُوهُ وَتُصَ" –بًاكَانَتِ الب

                                 







 

- 199 - 

ُِيلِهِ يبِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِ قَنَا

                                 


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 الرحلة كنوعٍ أدبي .

 .
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- 199 - 

 المبحث الأول

 والزمانيالفضاء المكاني 

 مدخل )مفهوم الفضاء(
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 العلاقة بين الفضاء والمكان 

. 

  .
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 الفضاء المكاني والزماني  
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"

 BakhtinMikhaïl

 أولًا : الفضاء المكاني 

                                 
)9(   

)9(    



 

- 199 - 

ممرنا عليه من  وكنت أراجع لجغرافية ما

ملكة السوريةوكتاب "تاريخ الم ،العمومية" كتاب "الجغرافياالجِال والِاَُ والقرى 

ثم "

َْكَر أن م ونص عِارته في  ،نزلنا المذكور في الأصل زاويةراجعتُ "تاريخ أنس الجليل"؛ فرأيته 

اوية د بجوار "المسجد الأقصى": "الزمِحث: "ما في "بيت المقدس" من المدارس والمشاه

تغمّده الله -وقفها الملك "صاَح الدين"  ،بجوار "المسجد الأقصى" خلف المنبر ،(2الُختْنية")

على رجلٍ من أهل الصاَح-برحمته
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 أولًا: مكان الانطلاق 

 .. وهي زقاق العاَمةُارنا .خرجنا من 

إلى محطة الميدان  فاستطرناها ،ر لجامع الزيتونةالمجاو ،ظاهر "باب الجابية" ،المكتبي

)القطار(
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 ثانيًا: الأماكن الوسيطة / الجسر 

ِنا ثم رك

لسهل بعدها إلى ن بلغ منتهاها، ثم األى إ (3)"حوران"الوابور( الحجازي، وطار بنا يجوب قرى )

"قِيل الغروب ناَ، فوقف ه"انعمّ"الزرقاء، ثم الى محطة 

 ،السلط ،انفي عمّ

،بيت المقدس( )فيأريحا...( ،واُي شعيب

 ثالثًا: المكان الهدف 
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م ُخلنا ومن ْلك قوله: "ث

متعتنا وبعد أن وضعنا أ ،ناَ... فأنزلنا المكاري في خانٍ ه(2)المدينة/ القدس من باب "الأسِاط"

ف.يفي حجرةٍ فيه؛ أتينا إلى الَحرم الشر

العوُة الى بيت المقدس

 أنواع الفضاء المكاني ودلالته في رحلة القاسمي المقدسي :
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 الفضاء المفتوح 

لوُيان، ا القرى، ،لقطارمحطات ا ،الطُّرق

(الأسواق ،الأنهار ،الجِال

في  ...فخرج لوُاعنا  ؛سةقدّرض الُملى الأ..إ.يرنا على السّمْزَثم عَ

، في منفرج تلك يعةالِد "السلط"حدائق قطعنا  حتى ،...صحابمن الأ جمعٌ طرف الواُي

، فصرنا سالك بين جِالمثم تخللنا  ،...ذبة جاريةعيون ع، المتخلل بينها الجِال المخصِة

ٍُوتارة في انخفاض، وآونة في انحدار،   نخنا علىأن ألى إ (2) "شعيب واُي"يقال له  سلكنا في وا

ْلك الواُي قِيل العشاء حافة نهر

 ،ق السلطحدائ
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حافة النهر ،العيون الجارية ،واُي شعيب ،الجِال

 الُمغلق  .الفضاء 
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يأثرونها في  الكرام أبياتًاني أربابها وفي أثناء ترُُي على المكتِة "الخالدية" طَلب م

ُفاترهم...

كنيسة القيامة

 "كنيسة سار بنا رفيقُنا إلى

عًا موض ،العُلوية والسُّفلية هاوأرانا جهات ،ا المسلمينفتقدّمنا أحدُ بوابيه ،القيامة" الشهيرة

واحتفل بنا قيِّمُها  ،"الخانقاة الصاَحية" وصعدنا إليها إلى -رفيقُنا-ثم انعطف بنا  ،موضعًا

وجلسنا ثّمة برهة ..."
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 ثانيًا: الفضاء الزماني  

 اشتغال الفضاء الزمني  

،توثيق الأحداث بتواريخ مُحدَُّة

من صفر الخير  22ضحوة الثاَثاء في  ،ِاط"باب "الأسثم ُخلنا المدينة من 

الموافق لخمس من "آيار

صفر  22صِاح الاثنين  ثم فيطور زيتا

ْهب بي أحدُ الأحِاب المقدسيين إلى "طور زيتا
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أوقات الصاَةكما جَعل من  -

َ بنا م تحرث

ُ الحوارن ،)القطار(  "الظهر"وبعد أُاء فريضة  ...بقة ،ية المخصِة الموولم يزل يجوب تلك الِاَ

 "الوابور"ريثما يسافر  ؛خِية التجارأرجاء ألنا في تجوَّ ،... "العصر"مقصورة مجموعة مع 

فوصلنا قرب  "ُرعا" وسار إلى ،المذكور "الوابور"وبعد العصر تحرَ  "،انعمّ"لى إالحجازي 

"المغرب

وكان للزمن الطِيعي  -3

خرجنا من 

لغروبقِيل ا "انعمّ"محطة  وصلنا إلىُارنا طلوع الشمس
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 وتيرة الزمن السردي للأحداث 

(الَمشهد"

وف ولسهولة الوق
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ا بالإحالة إليهاعلى هذه الكتب بواسطة طِعها وانتشارها؛ اكتفين

الاستِاق

عزمنا على  ،لثالث من ربيع الأولا ،ثم في صِاح السِت

مِارحة الِيت الُمقدَّس

عن تاريخ  وأضربت صفحًا

ِْكبر جغرافيتها طُّولوحالها قديًما وحديثًا؛ خشية ال ،الِاَُ التي مررتُ عليها و

 ،اوراته العلميةوسررنا بمح

ئقوشعره الفا ،يفاته اللطيفةومطارحته الأُبية وأطبلَعنا على جُملةٍ من تأل
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 المبحث الثاني

 الفضاء النصي
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 أولًا: العنوان 

رحلتي إلى بيت المقدس

                                 

.
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بداية ) " 

"المكتِة  ،بيت المقدس" "في ،"أريحا" ،"واُي شعيب" ،"عوُا على بدء" ،"في عمَّان" ،الرحلة"

. "العوُة" ( ،المفتي الشاعر"" ،"العوُة إلى بيت المقدس" ،"بدء الرحلة إلى الخليل" ،الخالدية"

                                 

)2( 
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 مقدمة الرحلة

منتظرًا الفرصة  ،كةذه الأماكن المِارَق لزيارة هلم أزل كثير التشوّ

..وقد أبرزناها من القول إلى الفعل. ،فشدُنا لها ساعد الِهمَّة ؛حتى حانت

                                 

2
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بداية الرحلة

 ختام الرحلة 

ُّعنا حَرمَ الأقصى بركع  سِحانه-لمولىاتْي السّفر... وابتهلنا إلى وبعد ارتفاع الشمس و

ام هذا المسجد فغر لنا ما فرّطنا من التقصير في مقومنها: أن ي ،ُعواتٍ جَمَّة في-وتعالى

ونحن نكفكف الدمع وينهمل ،ف"ثم خرجنا من روض ْلك "الَحرم الشري الجليل،

 التداخل الأجناسي والتفاعل النصِّي 
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وَلَكِن لا تَسَل كَيفَ مَخرجي وَلَمّا قَضى التَوُيعُ فينا قَضاءَهُ   خرجتُ

لمكتِة ا

 بحر )الرمل(الخالدية

 سلأنفُا أيها الزائر بيت المقدس    يِتغيه بعد شقّ

 دسذأعاَم القُ دتْولى إْا    ما بى بما أَالمولَ حمدُا

                                 
.

 

رجعي.تُ وَلَكِن لا تسََل كَيفَ مَ رجع    وَلَمّا قَضى التوَديعُ فينا قَضاءَهُ 
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 سلَكر وقت الغَوالذِّ ى على    طاعةِرم الأسَمفي الَح وأقمْ

 ثم يقول :

 مكتِة واقتِس لسنًا    وإْا ما شئتَ تجوالا فسرْ

  ًُ تسيل منه فاحْللفضْ اكتب "آل الخالدي" انعم بها     مور

 فضاء الصفحة / البياض والسواد
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- 199 - 

َُعَانا في مدة إقامتنا بعض ا عض أهل وب ،لتجار المياسيرو

،(1)لَحرم الشَّريف"لدعوة ُون المقام؛ ضنًّا على جِوار افأجِنا ا ،والإقامة عنده ،العلم لداره

ها على فكتِتُ

لأوقاتواختلستُها رغمًا عن مهماتي في تلك ا ،لجَعَ

لله على سيدنا والحمد لله أولًا وآخرا وصلى ا ، ) فراغ(وتمت الرحلة أربعين ليلة

محمد وعلى آله  وصحِه وسلم
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- 192 - 

 المبحث الثالث 

 الفضاء الدلالي

 العام.أولًا: رمزية الرحلة وسياقها 
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بدء الرحلة إلى الخليل

ا لما د محل الولاُة؛ اتِاعًأحِِتُ أن أصلي ركعتين عن

ورُ في قصة "المعراج

صعدنا و ،نقاه الصاَحية"ثم انحرف بنا رفيقُنا إلى "الخا
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رَفها وطِاقَها العُلويةوأرانا غ ،واحتفل بنا قيِّمُها ،إليها

 ثانيًا : مكونات الفضاء الدلالي

 أولًا: المعجم اللفظي وإنتاج الدلالة .   
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الأهل والأحِاب لفيفٌ منطلوع الشمس... وسار لوُاعنا 

 "ُمشق"ا معي من كان راحلً وكان يساعدني في المقابلة من

 ،ــ"الصفدي"لشيخ "عِد اللطيف بن حسين" الشهير بوهما: ا ،إلى انتهاء الرحلة المذكورة

 -تعالى-وفقهما الله ،قي"الدمش ا بن الحاج رشيد الفرينساوأحيانًا رفيقنا الثالث الشيخ "ي

ُْريَّ ،لخدمة العلم الشريف ماتههُما و
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"في بيت المقدس":   

جرةٍ فيه؛ أتينا إلى "...، وبعد أن وضعنا أمتعتنا في حسِاط"ثم ُخلنا المدينة من باب "الأ

در، وبهجة النفس، ا من السرور المفرط، وانشراح الص، فاَ تسلْ عما هجَم علين"الَحرم الشريف"

ونحن  ،ضلهنة؛ قد ُخلناه حامدين شاكرين لفمن الَج وانتعاش الفؤاُ، وحسِناه قطعةً

نكفكف الدمع؛ فينهمر..."

: 

انتعاش الفؤاُ... ( ،ة النفسبهج ،الصدرانشراح  ،) السرور المفرط
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باب الأسِاط

لى موضع فانحدرنا في ُرج إليه إ ،سجدثم انقلب بنا رفيقنا إلى محل "البراق" غربي الم

واخر الجهة الغربية من المعروف بـــ" باب المغاربة" في أ باب المسجد الَحلَقة... ثم ْهب بنا من

صحن المسجد..."

 ،براقال

،صحن المسجد( ،باب المغاربة ،الحلقة

وكتاب  ،عليه بـــــ"أُنس الجليل"ومن أراُ الوقوف على شأن بيت المقدس ف

"الروضتين" لــــ"أبي شامة

ناها هدية أعدُ ،ر قطعا صدفيةالتجا واشترينا من بعض

بالقطع الصدفية والتفنن ،لمدينة بدقة الصنعةوقد انفرُت هذه ا ،إلى الأولاُ والعيال
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القومندان ،الفركون ،الوابور"

 والفضاء الدلاليالفنية الصورة ثانيًا:  

أريحا

فيحاءَ  حتى أشرفنا بعد طلوع الشمس على ،ثم امتطينا الخيل وسِرْنا مُجدِّين

ُُ "أريحا" و ،واسعةٍ ضياء "أخوال ولدي  دُحلم نزل مجدين حتى أنزلنا أَولاح لنا من بعيدٍ سوا

لديهم؛ نِمْنَا نحو  وبعد أن فرَشوا لنا ما ،لعربعند بعض معارفه من ا -وكان معنا – "الدين

زلنا في ُار حكومة وُعونا للمقام عندهم فأبينا...ون ،وأحضروا لنا غذاءنا ،ثم جلسنا ،ساعة
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ُُ الهواء ونؤُي الفرضَ، ف ، بعد القيلولة "الشايَ"صلينا "الظُّهرَ" وتناولنا مديريتها؛ ريثما يبر

الهواء عاصفا، وبرُ  وهب ،ين "أريحا" و"القدس"، وركِنا منها إلى خانٍ ب"العصر"ثم صلينا 

فصلينا صاَة  لمسافة إلى "القدس" بقيةٌ بعد؛الجو؛ فاضطررنا إلى المِيت هناَ، لا سيما وفي ا

ثم  توضأنا...،يه، ثم استيقظنا قِل صاَة "الفجر" ففيه واسعة، ونِمْنَا ف "المغرب" في حجرةٍ

لاحتْ مِاني "بيت المقدس حتىركِنا... 

 هبّاضطررنا"

الهواء عاصفا

حاءَ واسعةيعلى ف -بعد طلوع الشمس-حتى أشرَفبنا 

ديهم؛ نمنا نحو وبعد أن فرَشوا لنا ما ل

ساعة

صاَة  ،الجو الِارُ ،ف الهواء العاص ،السير بَجِديَّة 

الفريضة
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ســلْ فاَ ت

ؤاُ، در، وبهجة النفس، وانتعاش الفعما هجَم علينا من الســــــــرور المفرط، وانشــــــــراح الصــــــ ــ 

لدمع؛ ونحن نكفكف ا ،كرين لفضـــــله وحســـــِناه قطعة من الَجنّة؛ قد ُخلناه حامدين شـــــا 

فينهمر

SaussureDeFerdinand

 من قطعةً

الَجنَّة
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ُْنا "الصَّخرةَ الشريفة"، َِ ،أرينا آثارهاو ثم وَرَ دلَّنا ف؛من خُدَّامها...  ا شخصٌنلَثم استق

يوم الأربعاء  ء القاُمين لهذه الِلدة... وفيعلى "الزاوية الداوُية"، وقال: هي منزل الفضاَ

ة، كل جرات" في صحن الحرم، حول الصخرلحطافوا بنا في الَحرم، فتقاطرت علينا "أرباب ا

قصى في قِليِّه، الأى حجرة ُاخل الحرَم يرغب أن نأخذ حجرته إن شئنا، ثم ُلّنا شخصٌ عل

ُِلقربها من الَحرَم الذي هو ا جهة منبره الَأيمن ...، فآثرتُها على كل حجرة؛ غية من الرحلة، ل

اني والِطاح الفيحاء. من المِ الحرم ما حولعلى  ر بيتٍ للطهارة فيها، ولإشراف برانيهاوتيسُّ

مِه، وأضيافَ بيْته؛ ل: أبى الله إلا أن تكونوا في حَرَوقا ،ولقد زارني من لا أشك في صاَحه

فأبكاني سرورًا، وسجدت الله شُكرًا

 لهذه الِلدةالقاُمينهي منزل الفضـــــــــــاَء  فدلَّنا على "الزاوية الداوُية"، وقال:

طافوا بنا الحرم
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أرباب  فتقاطرت علينا

ن الَحرمحْالحجرات في صَ

أرباب الحجرات

بطاح فيحاء

 

صحن الحرم

 وإثراء الفضاء الدلالي التكوين البديعي ثالثُا: 
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 -بحمده تعالى -ولم تخل ،هذا

 ،فوسومفاكهات تستروح إليها الن ،يةولطائف أُب ،مجامعنا من مذاكرات علمية

واستصحاب كُتبٍ أشهى لدينا من مناُمة العروس

أشهى  ،تستروح إليها النفوسلطائف أُبية ،مذكرات علمية

لقصب والحطبالدينا من مناُمة العروس

 "

النفوس" و"العروس

بحمده تعالى

نت مظهرًا للُأنس وهكذا قضينا عشرة أيام كا

                                 
9
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بحمد الله الشكور ،والسرور

ِه إثمد مطالِما فيه من الفنون، والاكتحال ب ة إلى تحصيلمَّالِه وإني كنت حركتُ

ما قدر لي  وتصفحتُ ،ريهر لآلئ عقوُه وُرابتدبُّ شغفتُعلى النظر فيه، و لتنوير العيون، فأكِِتُ

وبعد أن صرفت في  ،...ما تخللها من الغث والسمين -حين ُرست -، وتعرفتولينمن تفاسير الأ

أن  حِِتُأ ؛ريمعت على الفحص عن ُقائقه قدرا من ووقف ،ا من عمريالكشف عن حقائقه شطرً

 ،واعده، وتفسير مقاصدهفي تقرير ق -تعالى-ستخرت الله وا... ك مفسريه الأكابرلَأنخرط في سَ

محاسن التأويل -لبعون الله الجلي-في كتاب اسمه 
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ذكرات الم

واللطائف الأُبية ،العلمية

ضر لنا وأح ،" بعض الخاَنوكان خرج لاستقِالنا من "عمّان

ا وسرنا إلى عمان فوصلناه ،الدواب فركِناها

وانشراح  ،طالسرور المفرذ ، 

 ،موالعَشاء والَمنا ،والإيناس والترحاب ،والجوِّ الِارُ وبين الهواء العاصف ،وبهجة النفس ،الصدر

وغيرها من المعاني  ،والَجمْع والقصْر( ، وْقلةوالاسترجاع والح ،والعُجب وإحِاط العمل

 المتلقي؛ فيقتنع بالإضافة إلى جذب انتِاه ،قهاالمتوافِقة التي تعمل على إيضاح الدلالة وتعمي

ٍُ يقال له وسَلَكنا في  وا
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حضرنا ما لك الواُي قِيل العِشاء... ثم أ"واُي شعيب" ... إلى أن أنخنا على خافة النهر ْ

زوُنا به من العَشاء

 الخاتمة
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 ملحق 

لمقدس"نماذج من نص رحلة "القاسمي" إلى "بيت ا

بداية الرحلة
(2)

 

 ( 3وادي شعيب) 
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في بيت المقدس
(2 ) 
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ًْ جبالعُ من ُخول خوفًا  اعيا

بالله
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 المصادر والمراجع 

 أولًا: القرآن الكريم 

 ثانيًا: كتب السنة النبوية 

 ثالثًا: المصادر 

 

 

 

 

 رابعًا : المراجع 
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99. 
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99. 
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  خامسًا: المجلات والدوريات
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